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 مجازفة الإيمان وجواب النعمة

  ..."لا تخفْ آمنْ فقط"

  

في المقطع الإنجيليّ يتقدّم يائيرس إلى يسوع، يجثو أمامه ويطلب منه الإسراع إلى بيته لأن ابنتـه                 

صبية قـد ماتـت، ولـم يعـدْ         لكن يسوع يبطئ بسبب نازفة الدم، ولم يصل إلاّ وآانت ال          . مشرفة على الموت  

أثار إيمان والد الـصبية، وآـذلك تـصرّفات يـسوع لمعالجـة وضـع الـصبية بعـد موتهـا،                     . من داعٍ لإتعاب المعلّم   

  .ضحِك الجميع

في موقف يائيرس هناك جرأة تتحدى الواقع ولا تقبل بالمفروض، وترجو حتّـى النهايـة لا بـل إلـى مـا                      

  ".لا تخفْ، آمنْ فقط"الرجاء الغريب مبنيّ على آلمة يسوع ليائيرس وهذا الإيمان العميق و. بعد النهاية

فهذه أيضاً لم تستسلم للواقع، ورغم أنّها أنفقت آلّ معيـشتها مـدة             . وإيمان نازفة الدم لم يكن قليلاً     

اثنتي عشرة سنةً على الأطباء ولم تستطع أن تشفى من نزف دمها، فلقـد حافظـت علـى رجـاء بـداخلها                 

  .أشعله يسوع

حضرةُ يسوع تعطينا القوة . حين يوجد يسوع يمكن لكلّ واحدٍ منّا ألا يقبل بالمفروض أو بالمنطق فقط        

مَـنْ يـرضَ علـى      . لنتحدّى واقعنا حين لا يرضينا، ولو آان هذا التحدّي فوق آلّ ما تعرفه الطبيعة أو المنطق               

ن التـي تجـازف فـوق المُفتـرض أو          رُسمَ له من الظروف لم يدخل بعد في مسلكية القدّيـسي          " آقدر"واقعه  

  .المفروض

وهذه عوائق آانت تستدعي منها ... آان وضع نازفة الدم اجتماعياً مرذولاً، وآان دينياً أيضاً غير مقبول

لكن تحدي الإيمان بيسوع لا يعترف بهكذا شروط ولا ينكـسر           . الرآون والقبول والعدول عن أي طلب أو رجاء       

  .س، قالوا له إنّ الصبيّة ماتت، لكن جواب يسوع آان لا تخفوهذا يائير. أمام هكذا ظروف

  

مـا الفـرق بـين      . متى تتدخل النعمة الإلهيّة؟ تتدخل النعمة الإلهيّة حين يُقدِّم الإيمانُ مجازفته وثباته           

العقل يتصرّف على أن الإنسان هو وحده، أما منطق الإيمان فيتـصرّف   منطق العقل ومنطق الإيمان؟ منطق      

طبعاً منطق الإيمان ليس لا عقلانية ولكنّه تبنّي ليس لمـا           . على أن الإنسان ليس لوحده، وأن الربّ بجانبه       
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نحن نعرف ما هي حدود العقل ونقبلها، ولكـن نعـرف أن           . يعرفه عقلنا فقط، ولكن لما يمكن أن يريده يسوع        

  .لربّ يسوع طرقاً ونرجوهال

وهو الإيمان بكلمة يـسوع     " المجازفة"وآيف نفرّق بين العقلانية ومنطق الإيمان؟ إن الحدّ الفاصل هو           

  "!قد ماتت"، وليس باستنتاج العقل "لا تخف"

. ةالإيمان لا يخالف المنطق، ولكنّه لا يقف عند حدوده ولا يقبل مجرّد الاعتبارات الدينيّـة أو الاجتماعي ـّ               

يـسوع  . حضرة يسوع فيما بيننا تدفع فينا الرجاء بأآثر من الممكن وبأآثر من الموجود وبأآثر مـن المفـروض                 

  .يجعلنا نفكر ليس بالممكن بشريّاً بل بالمرجو إيمانياً

مـا هـو الجـواب الإلهـيّ علـى المجازفـة            . جواب يـسوع علـى المجازفـة البـشريّة لـن يكـون شـحيحاً              

ف أن االله لا يريد موت الخاطئ بل أن يعود ويحيا، وأن منه آلّ صلاح منحدر من عنده                 الإيمانية؟ الجواب معرو  

لأنَّ آـلّ  ". لا تخـفْ، آمـنْ فقـط    "لذلك قال يـسوع ليـائيرس       . جواب النعمة هو جواب الحبّ الخالص     . من العلوّ 

  .شيء مستطاع لنا بالمسيح الذي يقوّينا

الإيمـان لـيس تحـدّياً     . لّ شـيء فـي معرفـة االله وحبّـه         بالإيمان نتجاوز المحدوديات والفرضيات ونضع آ     

  .للحقائق والمنظورات ولكنّه رجاء في المسيح بغير المنظورات

المسيحيّ لا يطلب فقط ما هو ممكن بل يصلّي من أجل ما هو صالحٌ ويريـده االله وإن آـان بـالمنطق                      

  .لبشريَّينوالإرادة الإلهيّة تعمل في المجازفة والإيمان ا. أحياناً غير ممكن

 ".لا تخفْ، آمنْ فقط"

  آميـن

  


